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تتناول هذه المداخلة موضوع الأمن المجتمعي في الجزائر، خاصة في ظل ما يفرضه المحيط  ملخص:

مفهوم الأمن المجتمعي والإطارات النظرية المرتبطة  الإقليمي المضطرب من تحديات. وقد بدأنا بعرض

به، التي تقدم تحليلات توضح كيفية نشوء المعضلات الأمنية ذات البعد المجتمعي. ثم انتقلنا إلى 

 في الأزمات الأمنية بمستويات مختلفة، والتي تؤثر 
ً
دراسة واقع الجوار الإقليمي، الذي يشهد تعددا

المجتمعي الجزائري. وفي الختام، استعرضنا أبرز الآليات الكفيلة بحماية بدرجات متفاوتة على الأمن 

 .ذات طبيعة داخلية أو خارجية المجتمعي وضمان هذا الأمن

 الآليات .؛  الاخطار ؛الجزائر ؛ الامن المجتمعي الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

          This paper addresses the issue of societal security in Algeria, particularly 

in light of the challenges posed by the turbulent regional environment. It begins 

by presenting the concept of societal security and the theoretical frameworks 

associated with it, which offer analyses explaining how societal security 

dilemmas arise. The discussion then moves to examine the regional 

neighborhood, which is marked by multiple levels of security crises that, to 

varying degrees, impact Algeria’s societal security. Finally, the paper outlines 

the most important mechanisms capable of safeguarding and ensuring this 

societal security, whether of an internal or external nature. 
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 مقدمة: 

لت فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن 
َّ
 في لقد شك

ً
 محورية

ً
الماض ي مرحلة

ا عميقة الأثر، من بينها انهيار الكتلة الشرقية 
ً
مسار العلاقات الدولية. فقد شهدت تلك الفترة أحداث

ب على ذلك من تحوّلات جيوسياسية كبرى. كما برزت 
ّ
الاشتراكية، وتفكك الاتحاد السوفياتي، وما ترت

ع  
َ
د تقليدية، بل اتخذت أبعادًا معقّدة تتعلق بالهوية، أشكال جديدة من النزاعات والصراعات التي لم ت

 .والاقتصاد، والبيئة، والسياسة

هذه التغيّرات دفعت الدراسات الأكاديمية إلى تجاوز التحليلات الأمنية التقليدية التي كانت 

عرف  ترتكز أساسًا على التهديدات العسكرية، نحو تبنّي رؤى نقدية جديدة للأمن، تجسّدها ما ي 

 .لنقديةا ـ"الدراسات الأمنيةب

ل تحديًا مهمًا في ظل 
ّ
ق بالحالة الجزائرية، نجد أن الأمن المجتمعي بات يشك

ّ
فيما يتعل

البلد، خصوصًا على الصعيد الإقليمي. فبحكم موقعها الجغرافي، تواجه  التهديدات التي يواجهها

 من التحديات المرتبطة بالهوية الوطنية والتماسك المجتمعي. وتزداد هذه التحديات 
ً
الجزائر مجموعة

تعقيدًا في ظلّ محيطٍ إقليميٍّ مضطرب، يشهد تصاعدًا في النزاعات الداخلية وأزماتٍ ذات أبعادٍ 

أمنيةٍ متعدّدة، إلى جانب تدخلات القوى الأجنبية؛ مما يجعل الجزائر أمام ضرورة تبنّي  ومستوياتٍ 

 .استراتيجياتٍ فعّالة لضمان استقرارها المجتمعي

المناسبة لضمان التماسك المجتمعي الجزائري في  تالاستراتيجيا ماهي :التالية وعليه نطرح الاشكالية

 ؟الأمنية الإقليمية تصاعد حدة الأخطار و التهديدات  ظل

، حيــــــ  يقــــــوم المــــــن   الوصــــــفي برصــــــد التحليلــــــيالمــــــنصف  المــــــنصف الو ــــــف  و اعتمــــــدت الدراســــــة 

الظواهر الأمنية والاجتماعية المرتبطة بالأمن المجتمعـي الجزائـري وتحديـد طبيعتهـا ومظاهرهـا، بينمـا يتـي  

فهـــــــم أبعـــــــاد هـــــــذه الظـــــــواهر وتفســـــــير العلاقـــــــات القائمـــــــة بينهـــــــا، مـــــــن أجـــــــل اســـــــتخلا   المـــــــن   التحليلـــــــي

 .الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتحصين الأمن المجتمعي في مواجهة التحديات الراهنة

 وعليه قسمنا الدراسة إلى: 

 .مفهوم الأمن المجتمعي والمعضلات الناجمة عنه :لمبحث الأول ا

 .الأمنية الإقليمية متعدّدة المستويات وانعكاساتها على الجزائر الأخطار  :المبحث الثان 

 .آليات تحصين الأمن المجتمعي في الجزائر :المبحث الثالث

 

 

 



 الأمن المجتمعي الجزائري في ظل الأزمات الإقليمية: قراءة في المخاطر وآليات التحصين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـ  

 

  :المبحث الأول 

 .من المجتمعي و المعضلات  الناجمة عنهمفهوم  الأ 

عتبـــــــــــــر الأمـــــــــــــن المجتمعـــــــــــــي عنصـــــــــــــرًا حيـــــــــــــ  يـــــــــــــرتبط بحمايـــــــــــــة  أساســـــــــــــيًا لاســـــــــــــتقرار المجتمعـــــــــــــات، ي 

حيــ  يتنــاول هــذا  ،الجماعــات وحقــوقهم مــن التهديــدات التــي قــد تــؤثر علــى التماســك الاجتمــا يو  الأفــراد

المبحـ  فـي مطلبـين  تطــور مفهـوم الأمـن المجتمعــي فـي المطلـب الاول ، بارضـافة إلــى دراسـة أبـرز المعضــلات  

 الناجمة على عدم استقرار الامن المجتمعي في المطلب الثاني 

 الأمن المجتمعي تطور مفهومالمطلب الأول: 

 في أولويات حقل الدراسات السياسية             
ً

شهدت المرحلة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة تحوّلا

حي  انتقل الاهتمام من القضايا الأيديولوجية ، إلى قضايا جديدة ذات صلة  والعلاقات الدولية،

 .تماءات العرقية:بالهوية، واللغة، والدين، والان

وفي إطار هذه المتغيرات ، ظهرت أطروحات فكرية جديدة سعت إلى تفسير ملام  المرحلة الدولية   

التي عرضها في كتابه   Samuel P. Huntingtonصمويل هنتنغتونالناشئة، من أبرزها أطروحة 

الحرب الباردة، مفادها حي  قدّم مقاربة تحليلية استشرافية لصراعات ما بعد ، " دام الحضارات"

أن النزاعات الدولية المقبلة لن تقوم أساسًا على الاختلافات الأيديولوجية أو المصالح الجيوسياسية ، 

ا  توسيع مفهوم الأمنترتبط عملية وعليه  ، بل ستتمحور حول العوامل  الثقافية والحضارية
ً
ارتباط

وثيقًا تطور طبيعة  التهديدات في  عالم ما بعد الحرب الباردة ، أي من  هذا المفهوم أبعادًا جديدة 

رؤيته حول تعدد  قطاعات الأمن في  Barry Buzan باري بوزانالصدد  يعرض  وفي هذا .ومتعددة 

العالم  في القرن الحادي ماط جديدة من الأمن أنإطار المقاربات المعاصرة، ففي مقالته المعنونة "

بتحليل الكيفية التي يمكن من خلالها لخمسة قطاعات رئيسية  Buzan بوزان"، يقوم والعشرين

ز على مفهومي القوة 
ّ
للأمن، وهي: ويتمثل ذلك في خمسة قطاعات رئيسية: القطاع العسكري الذي يرك

مختلف شمل المحافظة على الشرعية الدستورية، واحترام يوالسلطة، والقطاع السياس ي الذي 

يركز بشكل أساس ي على النشاط و حسن تسيير الحياة ، والقطاع الاقتصادي مؤسسات الدولة

وعلاقة التأثير النشاط  الحفاظ على المحيط البيئيجهود ، والقطاع البيئي الذي يتناول الاقتصادية 

ظهر  ،الفئات والمكوّنات الاجتماعية1 بتناول ذي ، والقطاع المجتمعي الالانساني عليه 
 
هذه المقاربة  وت
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 الإطار 
ً
أهمية الترابط بين هذه القطاعات و التأثير فيما  بينها ، باعتبارها أبعادًا متداخلة تشكل مجتمعة

 1التحليلي لفهم التهديدات والتحديات الأمنية المعاصرة.

ينطوي هذا الطرح على تبني مقاربة جديدة لمفهوم موسّع للأمن، تشمل مستويات متعددة تبدأ  

 إلى مستوى الفرد، ووفقًا لما يقدمه كل من 
ً

 بوزانمن النظام الدولي والنظام الفر ي الدولي وصولا

فإن المدرسة التي ينتميان إليها ترى أن القطاعات الأمنية تمثل منطقًا  Buzan  .Wilde وديوايلد  

ستخدم كأدوات تحليلية رئيسية لهذا الغرض
 
ا من التفاعل بين الوحدات، ت

ً
 .2محددًا ونمط

كثر حضورا في  أن المخاوف الأمنية المعاصرة الأ Ole Wæverويفر وفي هذا الصدد  يعتبر    

على  التركيز عبر،  عنها  ، وكيفية الحفاظ و الدفاع الهوية قضية   تتطرق إلىمني هي التي الخطاب الأ 

بعاد ألها الهوية إلى  قضية تعلقة بم   قضية ن تتنقل أ من خلاله مفهوم الأمن المجتمعي، الذي يمكن 

 بمسألة شد الارتباط أمرتبطة  درجة عالية من الحساسية و الأهمية  علىتقديمها يتم  و  أمنية

  لها  ارتباط  بتهدد  الهوية من  الافكار  الافكار تعتبر هذه   حي   3ود.الوج
ً
و  الأفكار ب مقارنة الأكثر تأثيرا

 مدرسة كوبنهاغنالتسعينات من طرف  مطلع الأمنية  حقل الدراساتتناولت الحديثة التي  الاسهامات 

  4تحت مسمى الأمن المجتمعي.

يتجاوز هذا الموضوع حدود الاهتمام بأمن الدولة فقط )الأمن القومي(، أو التركيز على أمن     

وصفه الركيزة الأساسية المجتمع بالفرد وحده )الأمن الإنساني(، إذ يتوسع ليتمحور أساسًا حول 

عنى،للأمن هذا الحقل بدراسة إشكالية تهديد تماسك المجتمع الداخلي، عندما يسعى جزء منه إلى  وي 

، إضافة إلى اهتمامه بمسائل التطهير العرقيإقصاء أو القضاء على جزء آخر، كما هو الحال في ظاهرة 

بعاد أن إدماج الأ (Barry Buzan) باري بوزانيوضح 5، والحفاظ على الهوية الجماعية المجتمعي البناء

المجتمعية في تحليل المعضلات الأمنية بما يشمل العرق والقومية والانتماءات الدينية، يمثل عنصرًا 

                                                 
1-Barry Buzan and Lene Hansen, The Evolution of International Security 
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Centre d’études sur les conflits, Liberté et sécurité, L’Harmattan, nos. 31–

32 .1998. pp: 5–7. 
4-Ivanov, Knowledge, Policy Identity, or Policy Security: Protecting Social 

Security” Journal of Social Studies 42, no. 2 .2020 p .850. 
5- Chifu, Iulian, and Oazu Nantoi. Societal Security in the Trilateral Region of 
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قد يهدد استقرار  انعدام الأمن المجتمعيويؤكد أن  ،أساسيًا لفهم طبيعة التهديدات الأمنية المعاصرة

 .الدولة بدرجة تفوق التهديدات الخارجية التقليدية

 منية المجتمعيةالمعضلات  الأ : ثان المطلب ال

 ما )إثنية، دينية، لغوية،    
ٌ
تشير المعضلة الأمنية المجتمعية إلى الحالة التي تشعر فيها جماعة

ثقافية...( بأن هويتها مهددة من قبل جماعة أخرى، ما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات "وقائية" أو "دفاعية" 

ف
 
ر من قبل الجماعة الأخرى على أنها تهديد وجودي لهويتها، مما لحماية ذاتها. غير أن هذه الإجراءات ت سَّ

ويؤدي إلى دائرة  أو أكثر   يدفعها بدورها إلى ردّ فعل مماثل، وبهذا يتصاعد التوتر بين المجموعتين

 .مغلقة من عدم الثقة والصراع

عرّف بأنها تمس "جوهر  Barry Buzan باري بوزانوقد أشار 
 
هوية المجتمع" أن التهديدات التي ت

يمكن أن تتحول  من مسألة سياسية إلى مسألة أمنية وجودية، وهذا ما يولد المعضلة الأمنية 

 والتي تأخذ شكلين :1المجتمعية

في إطار دراسات الأمن الجديدة، وخصوصًا ضمن تحليل المعضلة   و المسلح :أالشكل العنيف  -أ

بين الهوية والأرض كعنصر حاسم في تفسير تحول  الأمنية المجتمعية، يبرز عامل الارتباط العضوي 

درَك الهوية الجمعية كمكوّن وجودي غير قابل  .النزاعات المجتمعية إلى صراعات مسلحة
 
فعندما ت

ه للمجتمع لا  وجَّ للتفاوض، ويتعزز هذا الإدراك من خلال رمزية "الوطن التاريخي"، فإن أي تهديد ي 

فهم باعتباره مجرد خلاف سياس ي،  برر الرد باستخدام أدوات ي  عاد تأطيره ضمن  أطر جودية، ما ي  بل ي 

 .العنف

وغالبًا ما تتخذ ردود الفعل الدفاعية المرتبطة بالهوية طابعًا عنيفًا، وقد تتحول إلى استخدام 

ا 
ً
نظر فيها إلى الهوية الجماعية بوصفها مرتبطة ارتباط الوسائل العسكرية، لا سيما في الحالات التي ي 

عد التهديد موجهًا إلى أفراد المجتمع فحسب، بل إلى  ،وثيقًا بـ"الوطن التاريخي" ففي هذا السياق، لا ي 

ترجم إلى تعبئة عسكرية  الكيان الهوياتي ذاته ومجاله الجغرافي. وعليه، فإن الدفاع عن الهوية قد ي 

تصور على أنه اعتداء عنيف صادر عن جماعة أو مجت مع مجاور، مما يؤدي إلى شاملة في مواجهة ما ي 

 .تأطير الصراع في بعد وجودي يتجاوز الخلافات السياسية التقليدية

حي  يتم تحويل قضايا الهوية إلى مسائل أمنية، تستد ي إجراءات استثنائية لمواجهتها. وفي 

 هذا السياق، يصب  الصراع محكومًا بمنطق "نكون أو لا نكون"، وتتقلص فيه فر  التسوية أو الحل

إلى أن التهديدات المتصوّرة للهوية في المجتمعات متعددة  Poul roe بول رو السياس ي كما أشار 

                                                 
1 -Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, Security: A New Framework 

for Analysis Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998, p p. 119–123.  
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ر كل محاولة للحفاظ على الذات الثقافية  فسَّ
 
سهم في خلق دوائر من العنف المتبادل، حي  ت

 
الإثنيات ت

 1.الجانب الاخرأو السياسية من قبل جماعة ما، على أنها تهديد من منظور 

إن هذا المفهوم يقوم على الـدفاع غيـر العنيـف داخـل الدولـة، يركـز   :(غير المسلح)الشكل غير عنيف -ب

حة، 
ّ
علــى الأخطــار الصــادرة عــن الجماعــات أو الفئــات الأخــرى، والتــي لا تكــون بالضــرورة ذات طبيعــة مســل

المبذولــــة فــــي هــــذا وإنمــــا تنطــــوي علــــى تهديــــدات مرتبطــــة بالعامــــل الــــديمغرافي. ويكــــون ردّ الفعــــل والجهــــود 

السـياق موجهــة نحـو تحقيــق أهــداف تتعلـق بالحفــاظ علـى القــيم والمعتقــدات المختلفـة للمجتمــع، إضــافة 

 .إلى حماية ثقافته

على سبيل المثال الأخطار على هوية المجتمع  Robert Hayden روبيرت هايدنيوضح لنا              

 من 
ً
التي يمكن أن تصل إلى درجة التطهير العرقي الذي يمكن أن تصل إليه بعض المجتمعات انطلاقا

فالمعضلة الأمنية وفق  هذا  الشكل  غير  عسكري  قد تتخذ اشكال أخرى   .2اعتبارات ديموغرافية

و أن عن طريق وسائل ثقافية و اعلامية و سياسية و مسلحة  فقد تكو ألكنها  ليست  عنيفة  

على العديد من منها  المجتمعي، تعتمد أديمغرافية   في سبيل  الدفاع  عن جوهر هويتها  و استمرارية  

الرفض والمقاومة، وذلك في إطار ما يمكن تسميته بـ"الدفاع السلمي". ففي  للتعبير عن حالة سائل الو 

عاد إنتاج الحملات الإعلامية،  :الهوية الجمعية وتأكيدها من خلال أدوات سلمية مثل هذه الحالة، ي 

النشاط المدني، المطالبة بالحقوق الثقافية أو التعليمية، التعبئة الجماهيرية، أو الانخراط في الحياة 

 .السياسية ضمن الأطر القانونية القائمة

 لثان المبحث ا

 المستويات وانعكاساتها على الجزائرالمتعددة  الإقليمية الأخطار الأمنية

إن الموقع الجغرافي للجزائر أتاح لها موقعًا استراتيجيًا فريدًا يجعلها نقطة تقاطع بين عدة 

الفضاءات المغاربية والمتوسطية والعربية والإفريقية،  غير  :أنظمة إقليمية، فهي تنتمي في آن واحد إلى

أمام تحديات أمنية معقدة، لاسيما في ظل الأزمات البنيوية التي  يضع الجزائر  أنّ هذا الامتداد الجغرافي

تعاني منها بعض دول الجوار الإقليمي، الأمر الذي يجعل أمنها الوطني والأمن المجتمعي عرضة لمخاطر 

لذلك سنتطرق إلى أهم  هذه الازمات:  أزمة بناء  الدولة في  دول الساحل الافريقي في المطلب  .متعددة

أما المطلب  الثاني فسيتم عرض  الحالة الأمنية التي  تعاني  منها دول الجوار  المغاربي ، فيما تم  الأول ،

 تخصيص  المطلب الثال   ألى تأثير التدخلات  الخارجية في المنطقة .  

                                                 
1- Poul roe. Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma  Taylor & 

Francis, 2004. P .58  
2-Poul Roe, op. cit., p. 85. 
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 أزمة بنـــــاء الدولة في منطقة الساحل الافريق   :المطلب الأول: 

الساحل اهتمامًا دوليًا متزايدًا في ظل التصاعد المستمر لأنشطة تكتسب منطقة وسط             

الاثنتي عشرة الأخيرة.  (21)الجماعات المسلحة ، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية، خلال السنوات

ظهر مؤشر الإرهاب العالمي لسنة  عدّ من بين  1212وي 
 
 من بوركينا فاسو ومالي والنيجر ت

ً
أن كلا

تضررًا من الإرهاب على مستوى العالم، ما يعكس التدهور المتسارع في الأوضاع عشر دول (22)أكثر

قوّض استقرار المجتمعات المحلية
 
ضف الى هذا فإن  مالي ومنطقة  ،الأمنية واستمرار التهديدات التي ت

الساحل عموما  ضمن ما يمكن تسميته "نظام صراعات إقليمي". ويمكن تحليل هذا النظام إلى 

منفصلة: فالصراعات بين الدول غالبًا ما تكون مرتبطة بالتنافس السياس ي الوطني، بينما مستويات 

ذات امتدد الصراعات دون الوطنية )داخل الدولة( تتخذ في العادة أبعادًا سياسية وعرقية وطائفية 

وقد تكون النزاعات الأكثر زعزعة للاستقرار  وتتجسد تتمثل في صراعات  عنيفة  تدور داخل  ،اقليمي 

 .1المجتمعات المحلية نفسه

قد شهدت الدول الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سلسلة من الانقلابات العسكرية بين      

وتفاقم التحديات الأمنية التي ، الأمر الذي ساهم في تعميق أزماتها السياسية 1212و 1212عامي 

ت في المرتبة 
ّ
 بارزًا على هذا التدهور، إذ حل

ً
عد مالي مثالا

 
دولة في مؤشر  262من أصل  252تواجهها. وت

 2.، وهو ما يعكس حجم الهشاشة السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد1212السلام العالمي لسنة 

التي عمّقت من هشاشة الدولة. ففي مالي، على  ةالعسكري لا سيما في ظل توالي محاولات الانقلاب

، مما فاقم 1212ثم انقلاب ، 1212للإطاحة بالحكومة في سبتمبر محاولة سبيل المثال، شهدت البلاد 

أما في بوركينا  .1221من هشاشة الوضع السياس ي وأعاد إلى الواجهة الأزمات المتراكمة منذ عام 

في تعميق حالة عدم الاستقرار  1211التي وقعت في يناير وسبتمبر  فاسو، فقد أسهمت الانقلابات

 .السياس ي

في النيجر، ورغم أن الوضع الأمني كان نسبيًا أقل حدة مقارنة بجارتيها، فإنها شهدت ف            

. وتتقاطع هذه التحولات السياسية مع تهديد مباشر للأمن 1212بدورها انقلابًا عسكريًا في يوليو 

تمعي، إذ يؤدي تصاعد حالة عدم الاستقرار السياس ي والأمني إلى تزايد مشاعر انعدام الأمان بين المج

                                                 
1- Steven Zyck and Robert Muggah, “Conflicts Colliding in Mali and the Sahel,” 

Stability: International Journal of Security & Development, vol. 2, no. 2 

.2013. p1. 
2 -Wardah Shahid, "The Conflict in Mali: Causes, Actors, and Challenges," 

NUST Journal of International Peace & Stability 8, no. 1 .2025.p 115. 
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 ،والجدير بالذكر ويزيد من تفكك النسيج الاجتما ي  ،المواطنين، مما يضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة

إلى أنّ غالبية دول الساحل الإفريقي تواجه تحديات بارزة في تحقيق الانسجام بين مكوّناتها الإثنية 

المتنوعة، إذ تميل بعض الجماعات إلى السعي لفرض هيمنتها على غيرها، الأمر الذي يفض ي في كثير من 

فاقم من حدة الانقسامات الد
 
ل تهديدًا الحالات إلى اندلاع صراعات ذات طابع إثني، ت

ّ
اخلية وتشك

يغيب فيها القدرة  على الانسجام  دول الساحل الافريقي  اغلب  حي  أن 1. المجتمعي مباشرًا للسلم 

، وتتجاوز تداعيات حالة عدم الاستقرار السياس ي والحالة  الامنية المجتمعية في منطقة المجتمعي  

ع، بما في ذلك الدول ـلمحيط الإقليمي الأوسالساحل حدود الدول المعنية مباشرة، لتمتد آثارها إلى ا

المغاربية. إذ إن الانفلات الأمني، وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة، وتصاعد المعضلات الامنية  

سهم في خلق بيئة إقليمية مضطربة ذات تأثير مباشر على الأمن القومي 
 
المجتمعية ، كلها عوامل ت

 .المغاربي

رأسها الجزائر، تجد نفسها في موقع متقدم للتأثر بهذه التهديدات، نظرًا فالدول المغاربية، وعلى  

للحدود المشتركة مع مالي والنيجر، وارتباط الأمن الحدودي فيها بشكل وثيق بما يحدث في عمق منطقة 

التي  ،شمال خصوصا  في  ال  مالي  التي  تشهد ، وتصاعد الازمات المجتمعية في فالدولة  ،الساحل

الحساسة جدا  من الناحية   -الجغرافيا السياسية-ذات  المناطق الطوارق من  تواجد منطقة  اعتبرت

 .الأمنية 

مليون  7.1، تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من  في مالي   ولتوضي  حجم الصراع  وخطورته  

وحتى أفريل  2بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية فورية   ،مليون طفل  2.3بينهم نحو  ،شخص 

نساء  %57، من بينهم  شخص أصبحوا من النازحين داخليًا 355,000، تفيد البيانات بأن حوالي 1212

لاجئ مالي في الدول المجاورة، ويقيم عدد كبير منهم في بوركينا  388,400كما يعيش  .أطفال %43و

ادث المرتبطة بالحماية، بما في الحو  %500بارضافة إلى ذلك، لوحظت زيادة بنسبة  ،فاسو  و الجزائر 

تشكل هذه الأوضاع تهديدًا   إذ  3القائم على النوع الاجتما ي في المناطق المتأثرة بالصراع في والعنف

                                                 

،مجلة التمويل و  التنمية ، الصادرة  عن  لتحديات المتداخلة في بلدان الساحل الإفريق ا ،  جيل أولاكونلي يابي -1 

 https://2u.pw/mmOYTLkI/  1215اوت   25اطلع  عليه  يوم : صندوق النقد الدولي ، 
2- Assessment Capacities Project (ACAPS), Mali: Situation of Internal Displacement 

.2024, p1.2. 
3 - Wardah Shahid  op. cit .p 117. 
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عند عجز النظام  المجتمعي للأمن المجتمعي في مالي والدول المجاورة، حي  تتجلى أزمة الاندماج 

 .1السياس ي عن ترسيخ الدولة الوطنية وتعزيز العيش المشترك بين المكوّنات الإثنية،

عموما و مالي   إن تصاعد وتيرة الاحتجاجات ذات البعد الإثني في دول الساحل الإفريقي  

 على الرغم من ف،  قد يترتب عنه زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا خصوصا 

 ،اضافة كون  التي تتركز  بها  لم تطالب إلا بالأراض ي الشمالية المجموعات  التي  تنشط في  شمال مالي 

الحركات   لأغلبالمسار التاريخي   إلا أن   2أن  الروابط بين الطوارق في الدول المختلفة ضعيف جدا،

المتربط  بسقف  المطالب  و الذي  يصل المستوى   :الاثنية  يظهر  دوما  تطورا  على  مستوين 

يغذي بها    خرى أخر  يظهر  الامتداد  الاقليمي  ليشمل  حركات  آو مستوى  ،م  الانفصال  عن دولة  الأ 

و  ،، أي  امتداد عمودي متعلق بحدود  المطالب  طموحات جماعات  اخرى في  النطاق  الاقليمي 

لا يمكن  اختزالها  و ن الأخطار  الإقليمية  إ،لذلك فالاقليمي الانتشار  بعامل   متربط امتداد  افقي  

إلى  أخطار أمنية لها أبعاد   لتصل  تتوسع و تتطور بل  فقط  في الأخطار الأمنية  التقليدية حصرها 

التجارب مختلف  اثبتت   ،حي   على الدولة و المجتمع معا  بالغ و التي  يكون  تأثيره  مجتمعية ،

 انها  تمتاز بخاصية  التمدد  الاقليمي . التاريخية  

 منية و السياسية  للجوار المغارب الحالة الأ : المطلب الثان  

تتســـم البيئــــة الأمنيــــة والسياســــية فــــي الإقلــــيم المغـــاربي بقــــدرٍ عــــالٍ مــــن التعقيــــد، نتيجــــة التفاعــــل          

المتشابك بين المحددات الداخليـة، المتمثلـة فـي الأوضـاع السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة لكـل دولـة، 

الشــأن ر. ويبــرز فــي هــذا والمحــددات الإقليميــة المرتبطــة بالصــراعات والنزاعــات فــي المحــيط الجغرافــي المباشــ

تبــاين واضـــح فـــي مســـتويات الاســتقرار بـــين دول الإقلـــيم؛ إذ تحـــافن بعـــض الــدول علـــى قـــدرٍ مـــن الاســـتقرار 

 .النسبي، في حين تواجه أخرى أزمات عميقة تهدد سلامة مؤسساتها ووحدة كيانها السياس ي

د الجزائريـة   خاصـة منيا  جد معقد على مستوى الحدو أإن الظروف الإقليمية  افرزت  وضعا  

تنــــامي  الظــــاهرة الإرهابيــــة بشــــكل كبيــــر بحيــــ  تعــــددت التيــــارات الإرهابيــــة بشــــكل  كبيــــر فــــي المنطقــــة  مــــع 

 .بارضافة إلى بعض الحركات المتطرفة التي لها نفس التوجهات و هي موجودة في دول الجوار 

ا متزايــدًا لعـــدة تنظيمــات إرهابيــةحيــ  
ً
، أبرزهــا تنظـــيم القاعــدة فــي بـــلاد شــهدت منطقــة المغاربيـــة  نشــاط

الفــديات، والاســتفادة  علــى  علــى  الامــوال عبــر الحصــول الإســلامي الــذي عــزز قوتــه عبــر الحصــول  المغــرب
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مقروف محمد  -العمري منير   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

مـــــــن تـــــــدفق الســـــــلاح بعـــــــد الأزمـــــــــة الليبيـــــــة ، كمـــــــا تنشـــــــط حركـــــــة التوحيـــــــد والجهـــــــاد المرتبطـــــــة بالقاعـــــــدة،  

والجماعة السلفية للجهاد المتمركـزة فـي ليبيـا ، وأنصـار الشـريعة التـي تتخـذ مـن تـونس مقـرًا ولهـا فـروع فـي 

 . 1في الدول المغاربية   ليبيا ، وقد نفذت هذه التنظيمات العديد من ال جمات

فــي هــذا الإطــار، يشــارك الجــيش الجزائــري بالفعــل مــع شــركاء إقليميــين مثــل تــونس  وموريطانيــا ، 

وقــد تعــزّزت  ،مســتفيدًا مــن خبرتــه فــي احتــواء التهديــد الإرهــابي خــلال "العشــرية الســوداء" فــي التســعينيات

بــــت دورًا فــــي إضــــعاف جماعــــات إرهابيــــة مثــــل الشــــراكة الأمنيــــة الثنائيــــة بينهمــــا فــــي الســــنوات الأخيــــرة، ولع

 .2"كتيبة عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، النشطة في جبال الشعانبي

علـــى الحـــدود ، و كـــذا  فعاليـــة  قـــوات  الجـــيش  فـــي حمايـــة  ا يؤكـــد الحالـــة الامنيـــة المتـــوترة وهـــو مـــ    

التـــي يمتـــاز  بهـــا الجـــيش الجزائـــري يجعـــل مـــن الجزائـــر  دولـــة محصـــنة  حـــدود  الـــوطن  كمـــا ان  الامكانيـــات 

  قليميــةالإيضــا  دولــة  مهمــة  فــي التفاعــل الخــارجي  مــن قبــل  القــوى  الكبــرى و الــدول أضــد التهديــدات  و 

 في سبيل الحفاظ  على الامن  في   المنطقة المغاربية و  الساحل الإفريقي.

 إذا كــــــاـن ناتجًـــــــا عـــــــن  ، فـــــــأن تراجـــــــع  أو و انطلاقـــــــا ممـــــــا ســـــــبق
ً
ضـــــــعف الأمـــــــن العســـــــكري، خاصـــــــة

عـــدّ مجـــرد خلـــل فـــي مؤسســـة مـــن مؤسســـات الدولـــة، بـــل يمثـــل مساسًـــا جوهريًـــا  التهديـــدات الخارجيـــة، لا ي 

 .بجوهر وجود الدولة ذاتها، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والأمن المجتمعي في آن واحد

عتبــر الأمــ ن العســكري الركيــزة الأساســية التــي تحمــي ســيادة الدولــة فعلــى مســتوى الأمــن القــومي، ي 

ووحــــدتها الترابيــــة، وتضــــمن قــــدرتها علــــى اتخــــاذ قراراتهــــا السياســــية والاقتصــــادية بحريــــة دون إمــــلاءات أو 

 ضغوط خارجية. 

مســتوى الأمــن المجتمعــي، فــإن تراجــع الأمــن العســكري يتــرك المجتمــع فــي مواجهــة المخــاطر  علــى أمــا

كافية. فغياب الردع القوي يجعل المواطنين عرضة للتهديـدات المباشـرة مثـل ال جمـات دون مظلة حماية 

ممــــا يخلـــق  الشــــعور بعــــدم  ،المســـلحة، أو غيــــر المباشـــرة مثــــل موجـــات النــــزوح، وانهيـــار الخــــدمات الحيويـــة

ـــــد حالـــــة مـــــن القلـــــق الجمـــــا ي يـــــؤدي مباشـــــرة الـــــى تنـــــامي الصـــــراع  بـــــين مختلـــــف  الجماعـــــات 
ّ
الأمـــــان و يول

جتمعيـــة  التـــي تـــدخل فـــي مواجهـــات  للســـيطرة  علـــى مختلـــف المـــوارد ، ممـــا يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى تفكـــك الم

 . المجتمعي النسيج 

 دور فواعل الدولية  في الفضاء الاقليم  للجزائر: الثالثالمطلب 
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2 -Umberto Profazio . Deep Maghreb: Striking a Balance Between Terrorist and Hybrid 
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لا يصب في  مصلحة  الدولة الجزائرية    ، سلبياتلعب بعض الدول في الجوار  الاقليمي دورا               

ولا  في  التماسك المجتمعي  الجزائري  ، هدفها   الضغط  على  الدولة الجزائرية  بهدف تحقيق  

مصالح  اقتصادية أو  اهداف سياسية ،فنجد أن الكثير من المواقف  التي تصدر  على  وجه 

عراف  الدبلوماسية و القانون الدولي ،كتقديم  تتنافي حتي  مع الا  المغرب  ،  و فرنسا  :الخصو  من

مذكرة تعتبر  فيه منطقة القبائل  مٌحتلة  من طرف الجزائر ، وهو    في الامم المتحدة  السفير  المغربي

من قبل   صدى إيجابي يأ وصفته   وزارة  الخارجية الجزائرية بالانحراف  الخطير  في ظل غياب

  1الجانب المغربي, 

تدخلات عسكرية  من قبل  دول  من خارج المنطقة  مما    قليميالإشهدت الجوار  المقابل،في  

لتنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب  1222حي  تدخلت القوات الفرنسية في عام ،دى  الى تعقيدات  أ

عت الحكوم  تالاضطرابابعد سلسلة من    2 .للمساهمة في استقرار البلاد و على حد زعمها 
ّ
ة المالية وق

، بهدف معالجة 1225اتفاق سلام بوساطة جزائرية مع ممثلي الحركات  الناشطة شمال  مالي  ف عام 

الطوارق ذات الطابعين السياس ي والاقتصادي، وإعادة فرض سلطة الدولة في المناطق  قضية 

 . الشمالية

الجماعات المسلحة غير أن الاتفاق فشل في تحقيق الشروط الأساسية، في وقت بدأت فيه  

بفرض نفوذها في وسط مالي. وفي المقابل، كان المشهد السياس ي يشهد تدهورًا متسارعًا نتيجة التراجع 

 .1212و 1212الديمقراطي المتمثل في الانقلابين العسكريين في عامي 

المتغيرات ، اضطرت فرنسا تحت ضغوطات  التي كانت من أبرز الداعمين للحكومة  وفي ظل هذه 

. وقد تبع انسحاب القوات الفرنسية إنهاء بعثة الأمم المتحدة 1211المالية، إلى سحب قواتها في عام 

 -وهم مرتزقة روس-. ومع تراجع قوة الدولة المالية، عززت مجموعة فاغنر 1212"مينوسما" في عام 

نف الاشتباكات بين حضورها في البلاد دعمًا للحكومة، ما شكل تهديدًا متجددًا ، وأدى إلى اندلاع أع

أدّت هذه التحولات إلى ترسيخ روسيا  .3جسيمة على الدولة الماليةعواقب الأطراف المتصارعة، مخلفًا 

فبعد طرد القوات الفرنسية من  ،كلاعب دولي صاعد في المنطقة مقابل الانهيار الكامل للنفوذ الفرنس ي

لمصير ذاته في النيجر، مما شكل ضربة ، واجهت القوات الفرنسية ا1211مالي وبوركينا فاسو عام 

                                                 

وكالة  الانباء  الجزائرية : الجزائر تستد ي سفيرها بالرباط على خلفية التصريحات الخطيرة للسفير المغربي  على  -1 

 https://bit.ly/2V2Twam: 1215اوت  22اطع   الرابط
2 -Klobucista, Claire, and Nathalie Bussemaker.“What to Know About the Crisis in Mali?” 

Council on Foreign Relations, August 12, 2020. https://www.cfr.org/in-brief/what-know-

about-crisis-mali 
3 - Wardah Shahid  .op. cit, p001 . 

https://www.cfr.org/in-brief/what-know-about-crisis-mali
https://www.cfr.org/in-brief/what-know-about-crisis-mali
https://www.cfr.org/in-brief/what-know-about-crisis-mali


مقروف محمد  -العمري منير   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

قاصمة للوجود الفرنس ي في الساحل. وفي حين واصلت مالي شراكتها مع مجموعة "فاغنر" الروسية، 

تحولت بوركينا فاسو والنيجر أيضًا نحو تعزيز التعاون مع موسكو، وهو توجه يحظى بدعم شعبي 

ة في بوركينا فاسو مباحثات أمنية مع روسيا ، أجرت السلطات الانتقالي1212ونوفمبر اوت كبير. ففي 

تمخضت عن تسارع في وتيرة التعاون العسكري بين البلدين. وفي النيجر، سعت السلطة الجديدة 

 1 .للتقارب مع موسكو، وألغت اتفاقيات الأمن مع الاتحاد الأوروبي، ووقعت بروتوكول تعاون مع روسيا

الخاصة، مثل مجموعة "فاغنر" الروسية، على حدودها، وهو رفضت الجزائر تمركز القوات الأمنية كما 

ما أكده الرئيس الجزائري الذي شدّد على متانة العلاقات التي تجمع بلاده بروسيا، لكنه في الوقت 

والتي   .ذاته أوضح أن الجزائر تعارض وجود مجموعة "فاغنر" في مالي على مقربة من حدودها الجنوبية

 . 1215ي  منتصف  جوان من مال هاانسحبت  بدرو 

  :يما يلالاقليمية  يظهر  من خلال   تأثير  هذه التهديدات   وعليه فأن 

تفكــــك دول الســــاحل جعــــل المنطقــــة قاعــــدة للجماعــــات :  انتشــــار الجماعــــات المســــلحة ع ــــر الحــــدود -

قواتهــــا الإرهابيــــة، مــــا يرفــــع خطــــر التســــلل وال جمــــات عبــــر الحــــدود الجنوبيــــة للجزائــــر ويزيــــد الضــــغط علــــى 

 .الأمنية

ا علــى  قــد  تــدفق النــازحين مــن مــالي والنيجــر نحــو الجزائــر :  النــحوا الســكان  واللاج ــون   -
ً
يخلــق ضــغط

 .التوترات الاجتماعية  وقد يؤدي الخدمات ، 

ــر مــوازين  - تصــاعد نفــوذ قــوى أجنبيــة ومرتزقــة كـــ"فاغنر" يعقّــد البيئــة  النفــوذالتــدخلات الأجنةيــة ورغيو

 .الإقليمية، ويزيد من احتمالات التوترات والمخاطر الاستراتيجية على الأمن القومي الجزائري الأمنية 

د المعضــلات الأمنيــة المجتمعيــة خلــى الــداخل الجزائــري  - هشاشــة البنــى الاجتماعيــة والسياســية  ن:إ تمــدو

فـــي دول الجـــوار قـــد تـــؤدي إلـــى انتقـــال عـــدوى الأزمـــات المجتمعيـــة إلـــى الـــداخل الجزائـــري، مـــن خـــلال تغذيـــة 

النزعــــات العرقيــــة أو الهوياتيــــة، وانتشــــار أنمــــاط العنــــف المجتمعــــي العــــابرة للحــــدود، بمــــا يهــــدد الاســــتقرار 

 .الداخلي والتماسك الوطني

  الثالثالمبحث 

 الأمن المجتمعي في الجزائرآليات   تحصين 

في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية وتنامي انعكاساتها على مختلف مستويات الأمن، ولا سيما             

الأمن المجتمعي، تبرز الحاجة الملحّة إلى تبنّي جملة من الآليات والإجراءات الكفيلة بتعزيز مناعة  

التوجّه إلى الحدّ  من تمدد هذه المعضلات المجتمعية اقليمية النطاق   الوحدة الوطنية. ويهدف هذا

                                                 
1- Constantin Gouvy and Grace Ellis, "Uncertainty in the Sahel," Clingendael Institute, 

January 9, 2024, https://www.clingendael.org/publication/uncertainty-sahel. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـ  

المجتمعي إلى الداخل الجزائري، بما يسهم في –انتقال هذه التهديدات والمعضلات ذات الطابع الأمني

حي    تحصين التماسك المجتمعي  والحفاظ على استقراره في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة

 ليات الداخلية في المطلب الاول  و الاليات الخارجية في المطلب الثاني . تناولنا الا

 الصعيد  الداخلي المجتمعي  على الاستقرار  آليات   تحصين : المطلب الاول 

إن معالجــــة  المعضــــلات الأمنيــــة  تكــــون عبــــر  تضــــافر  مجموعــــة  مــــن العوامــــل  متعلقــــة أساســــا :           

 الاقتصادي و الثقافي .بالجانب السياس ي و 

 السياسية : الآليات  -أ

قــد ســاهم التــأخر فــي معالجــة المســألة الهوياتيــة فــي المجتمــع الجزائــري، وعــدم إدراج مقومــات                

بييــــر فحســــب طــــرح  ،هــــذه الهويــــة ضــــمن المشــــاريع التنمويــــة والثقافيــــة، فــــي خلــــق فــــرا  مجتمعــــي حقيقــــي

"، فــإن تهمــيش هــذه المقومــات حــرم المجتمــع مــن رأس المــال الرمــزي حــول " .Pierre Bourdieu بورديـو

 .توظيف هويته كعنصر فاعل في بناء مشروعه الحضاري 

نتيجــة لـــذلك، عجــزت النخـــب عــن الحســـم فــي المســـألة الهوياتيــة، ممـــا أدى إلــى تســـييس الخطـــاب 

 يعكــس الاطروحــات. هــذا التعــدد فــي لهــا توجهــات  تصــادمية مــع مكونــات الهويــة  الهويــاتي. فبــرزت أطــراف

برز الحاجة إلى مقاربة شاملة تنـأى بالهويـة عـن التجاذبـات السياسـية وان يكـون  1 .غياب اتفاق جامع، وي 

 هناك تحول  في المعالجة السياسية للقضية الهوية . 

الـذي  1222وقد تم تجسيد هذا التحوّل من خلال إصلاحات دسـتورية متتاليـة، بـدأت بدسـتور 

قر بالأمازيغية كمكوّن أساسـ ي مـن مكونـات الهويـة الوطنيـة الثلاثـة، وتكـرّس هـذا التوجـه أكثـر فـي دسـتور أ

، الــــذي اعتـــــرف باللغـــــة الأمازيغيــــة كلغـــــة رســـــمية إلــــى جانـــــب العربيـــــة، مــــع الالتـــــزام بترقيتهـــــا وتعمـــــيم 1226

م المواطنـــة، بمـــا يتـــي  اســـتعمال العربيـــة. كمـــا اتجـــه النظـــام نحـــو تعزيـــز الأســـس الديمقراطيـــة وترســـيخ قـــي

سهم في تجاوز الأزمـات المجتمعيـة المحتملـة.  إدماج مختلف الخصوصيات الثقافية في إطار وطني جامع، ي 

را ــــي التنــــوع الثقــــافي وتعــــزّز 
 
وعليــــه، فــــإن فعاليــــة السياســــات المتعلقــــة بالهويــــة تتطلــــب مقاربــــات شــــاملة ت

 تتطلب  مايلي  :لذلك  فالأليات  السياسية  الانتماء الوطني المشترك

فـــــي هياكلهـــــا السياســـــية،  وظيفتهـــــا  فـــــي  تســـــيير ن الدولـــــة مـــــن خـــــلال إ ترســــيخ  القـــــيي ديمقراطيـــــة  :  -10

عـــد العلاقـــة بـــين الأمـــن السياســـ ي وترســـيخ القـــيم خذ  ،2الأخـــرى  بـــاقي  الهياكـــل أداء فـــي  أن تـــؤثر  تســـتطيع 
 
ت
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مقروف محمد  -العمري منير   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

تحقيـــــق أحـــــدهما بمعـــــزل عـــــن الآخـــــر. فـــــالأمن الديمقراطيـــــة علاقـــــة تـــــأثير وتـــــأثر متبادلـــــة، حيـــــ  لا يمكـــــن 

بنــــى فقــــط علــــى غيــــاب التهديــــدات، بــــل يقــــوم علــــى أســــس متينــــة تتجلــــى فــــي احتــــرام الحقــــوق  السياســــ ي لا ي 

والحريــــات، وضــــمان المشــــاركة السياســــية، وتعزيــــز الشــــفافية والمســــاءلة. ومــــن هــــذا المنظــــور، فــــإن ترســــيخ 

عـــد هـــذه القـــيم القـــيم الديمقراطيـــة يشـــكل أحـــد الركــاـئز الأساســـية ل
 
ضـــمان اســـتقرار الأمـــن المجتمعـــي. إذ ت

بمثابـــة صـــمام أمـــان يحـــدّ مـــن بـــروز عوامـــل التـــوتر والتفكـــك الاجتمـــا ي، لا ســـيما فـــي المجتمعـــات التـــي تمـــر 

 .بتحولات سياسية أو اقتصادية

، وفي المقابل، فإن غياب القيم الديمقراطية، سواء من خـلال تقييـد الحريـات أو تهمـيش فئـات مجتمعيـة

يـــؤدي إلـــى زعزعـــة الثقـــة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم، ويفـــت  المجـــال أمـــام الانقســـامات الاجتماعيـــة، ممـــا يهـــدد 

عتبر بذلك مؤشـرًا بـالغ الدلالـة علـى احتمـالات التفكـك المجتمعـي والانـزلاق  البنية المجتمعية في عمقها، وي 

 .نحو اللااستقرار

ــا عضــويًا بــين الأمــن السياســ ي
ً
حيــ  ان تلكــل القــيم  والاســتقرار المجتمعــي حيــت أن  هنــاك ارتباط

مهّد الطريق لاحتقان داخلي قد يتطور إلى تهديد مباشـر للسـلم الأهلـي  امـا  ترسـيخ  القـيم  الديمقراطية ي 

 الديمقراطية  يؤدي  الى ضمان الامن المجتمعي . 

الانتمــاء إلــى الــوطن تعنــي صــفة  ترســيخ  قــيي  المواطنــة و احتــرام وــل  الخصو ــيات  و الثقافــات :- 10

ــا
ً
الحقيقــة هــي  المواطنــةف 1 .تلزمــه بواجبــات نابعــة مــن مواطنتــه وفــي نفــس الوقــت  التــي تمــن  الفــرد حقوق

هــي  الانتمــاءوعلاقــة الــولاء ، و التــي ينتمــي اليهــا الدولــةو  المــواطن بــينمتينــة  علاقــة الــولاءخلــق تــؤدي  التــي

تتـوفر  تتطلـب هـذهرابطـة الـولاء والانتمـاء  ولخلـق. المجتمعـيترسـيخ التماسـك فـي  تلعـب دورا جوهريـاالتي 

 ما يلي: 

 .عبر التزام الجميع بالقوانين بالقدر نفسه من الإلزاموتتحقق : القانون مام أالمساواة -

قصـد بـه ضـمان تمتـع الجميـع بـالحقوق علـى نحـو متسـاوٍ دون تمييـز :  المساواة فـي الحقـوق  و الوجبـات- ي 

 فئة اجتماعية و اخرى . أو تفضيل بين 

الحقوق  المدنيـــة و بـــ و الـــذي تـــرتبط  ،وهـــو جانـــب بـــالغ  الاهميـــة :  المســـاواة  فـــي تـــولي الوظـــائف العامـــة-

 2السياسية . 
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 الأمن المجتمعي الجزائري في ظل الأزمات الإقليمية: قراءة في المخاطر وآليات التحصين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـ  

مـــــن خــــــلال وضــــــع  :لحمايــــــة الهويــــــة الوطنيـــــة الجزائريــــــة للازمـــــةا*وضـــــ  الاطــــــر السياســـــية و القانونيــــــة 

فــراد الشــعب الواحــد، اضــافة وضــع أرية بــين العنصــالكراهيــة و شــكال زرع أقانونيــة تحــارب كــل  ةمنظومــ

توجــه  تهــا ذاتخطابتكــون برامجهــا و  نأطــار تنظيميــة لمختلــف الاحــزاب السياســية و الجمعيــات بضــرورة إ

 جهوي . وطني وليس 

  اقتصادية ليات آ -ب

باري بوزان يؤكد على وجود ترابط بين البعد الاقتصادي والأمن المجتمعي، موضـحًا ذلـك بمثـال       

بـــرز أن القـــرارات الاقتصـــادية قـــد تتـــرك أثـــرًا مباشـــرا وواضـــحًا علـــى  نيـــة الاقتصـــادية   1 .المجتمـــع ي  عـــدّ الب 
 
ت

يما فـــي البيئـــات التـــي للدولـــة مـــن العوامـــل الحاســـمة فـــي تشـــكيل المســـارات الأمنيـــة داخـــل المجتمعـــات، لاســـ

ــــا مــــا يكــــون للاقتصــــاد، ســــواء فــــي قوتــــه أو هشاشــــته، تــــأثير مباشــــر علــــى  تتســــم بالتعدديــــة الإثنيــــة. إذ غالبً

طبيعــة العلاقــات المجتمعيــة ومــدى اســتقرارها. ففــي الــدول التــي تشــهد تنوعًــا إثنيًــا ومظــاهر مــن التصــادم 

عــــادة - ة، مــــن خــــلال اعتمــــاد سياســــاتالمجتمعــــي، يمكــــن توظيــــف العامــــل الاقتصــــادي كوســــيلة للتهدئــــ

لاحــن أن الــدول ذات  -التوزيــع تضــمن قــدرًا مــن الإنصــاف والرضــ ى لــدى مختلــف المكونــات المجتمعيــة. وي 

الاقتصــاد القــوي غالبًــا مــا تمتلــك قــدرة أكبــر علــى احتــواء التــوترات الداخليــة عبــر آليــات الــدعم الاجتمــا ي 

 .وتحقيق التنمية المحلية المتوازنة

 صــــلبة    القاعــــدة الاقتصــــادية اقامــــة أن تســــلك مســــار التنمــــوي الــــذي يــــؤديفعلــــى الجزائــــر  لــــذلك

مـن بـين أهـم  الـوطن منـاطقبين مختلـف  التنموي  العمل على تجسيد التوزان، و من جهة ثانية من جهة

يمكـــن فـــي الحفـــاظ علـــى التماســـك المجتمعـــي فـــي ظـــل الاخطـــار الاقليميـــة  الآليـــات الاقتصـــادية التـــي تســـاهم

 :يلي  الإشارة إلى ما

تعـد التنميـة الاقتصـادية المسـتدامة مـن الركاـئز الأساسـية  :التنميـة الاقتصـادية المسـتمرة والمسـتقرة-10

لتحقيق استقرار المجتمعات، حي  تضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير فر  العمل، مما يسـاهم فـي 

قامـــت   وفـــي  هـــذا الشـــأن  .الفقـــر أو البطالـــةتعزيـــز التماســـك الاجتمـــا ي والحـــد مـــن التـــوترات الناتجـــة عـــن 

الســــلطات الجزائريــــة  بتطــــوير مقاربــــة تنمويــــة شــــاملة  تهــــدف إلــــى رفــــع ســــقف طموحــــات ســــكان المنــــاطق 

 محتملــــــــة إلــــــــى أهــــــــداف  للتصــــــــدي  لكــــــــل المحــــــــاولات  التــــــــي تهــــــــدف  الــــــــى  تحــــــــويلهم   ولــــــــذلك   الحدوديــــــــة،

 للمنظمات  الجريمة  المنظمة و المتطرفة . 

                                                 
1 - Zaneta Ozoliņa، Societal Security: Conceptual Framework Societal . the Konrad 

Adenauer Foundation and the Latvian Political Science Association  ،4901 .. pp. 74.77. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

ســــياق مؤسســــاتي عبــــر "المخطــــط الــــوطني لتهيئــــة مــــن خــــلال  ةالاســــتراتيجيهــــذه  تــــدعيم تــــمحيــــ  

 .12221جوان  13المؤرخ في  21 – 22"، وذلك بموجب القانون رقم 1222الإقليم لآفاق 

التوزيـع العـادل للمـوارد والتنميـة بـين مختلـف المنـاطق  :التوازن التنموي بين مختلف جهـات الـوطن-10

الفجـــــوات التنمويـــــة. عنـــــدما تشـــــعر جميـــــع المنـــــاطق والمجتمعـــــات بأنهـــــا اســـــتفادت مـــــن يســـــاهم فـــــي تقليـــــل 

 .التنمية، يعزز ذلك من التضامن الوطني ويحسن من الاستقرار الاجتما ي

التكــــافؤ فــــي  :عــــدم وجــــود فــــوارق بــــين الف ــــات المجتمعيــــة فــــي الاســــتفادة مــــن التنميــــة الاقتصــــادية-17

جتمـا ي. عنـدما تكـون الفـر  التنمويـة متاحـة لجميـع الفئـات الفر  الاقتصـادية يعـزز مـن التماسـك الا 

الاجتماعيـــة بشـــكل عـــادل، يـــتم تقليـــل الفـــوارق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، ممـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز الوحـــدة 

 .الوطنية وتحقيق الاستقرار المجتمعي

ســـهم فـــي إن هـــذه الآليـــات تمثـــل أدوات فعّالـــة لبنـــاء مجتمـــع متماســـك ومتـــوازن اقتصـــاديًا، ممـــا ي

 .مؤسسات الدولةو  المتبادلة  بين  افراد  المجتمع  تعزيز الثقة بين

 الجانب  الثقافي والتعليم   :-ج

عـــــد  
 
المؤشـــــرات التـــــي يمكـــــن أن تســـــهم بقـــــوة إمـــــا فـــــي تعزيـــــز و أهـــــم  العوامـــــل الثقافيـــــة مـــــن أبـــــرز ت

ـــدار بالشـــكل 
 
، ولأجـــل و المناســـب  الأمثـــلمقومـــات الهويـــة الوطنيـــة أو فـــي إحـــداث تفكـــك مجتمعـــي إذا لـــم ت

عنى
 
نشئت في الجزائر مؤسسات متخصصة ت

 
 .بالهوية الوطنية و تهتم   ذلك أ

ن أبرز الآليات التعليمية لترسيخ الهويـة الوطنيـة فـي الجزائـر إدراج التربيـة علـى  الوطنيـة  ضـمن إ

القـــــوانين، والتفاعـــــل  المنـــــات  التعليميـــــة، حيـــــ  تهـــــدف هـــــذه المـــــواد إلـــــى تعزيـــــز الانتمـــــاء الـــــوطني، احتـــــرام

الإيجــــابي مــــع المجتمــــع. كمــــا يتجلــــى ذلــــك فــــي التركيــــز علــــى تعلــــيم التــــاريخ الــــوطني، باعتبــــاره ركيــــزة أساســــية 

لتعزيز الفخر بالانتمـاء مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى مراحـل النضـال الـوطني ودور الشـعب الجزائـري فـي 

سياســــة العامــــة أهميــــة كبيــــرة لتعلــــيم اللغتــــين مقاومــــة الاســــتعمار وبنــــاء الدولــــة. إلــــى جانــــب ذلــــك، تــــولي ال

العربيــــة والأمازيغيــــة كجــــزء لا يتجــــزأ مــــن الهويــــة الوطنيــــة، بهــــدف تحقيــــق التكامــــل اللغــــوي والثقــــافي بــــين 

تشــــجع السياســــات التعليميــــة علــــى غــــرس القــــيم الوطنيــــة مــــن خــــلال المنــــات  و .مختلــــف شــــرائ  المجتمــــع

الإســــلامية والعربيــــة والأمازيغيــــة، مــــع التركيــــز علــــى قــــيم التســــام  التربويــــة التــــي تعكــــس الهويــــة الجزائريــــة 

والتضامن المجتمعي. كما يتم دعم الأنشطة المدرسـية التـي تعـزز روح الوحـدة الوطنيـة مـن خـلال تنظـيم 

فعاليات وطنية واحتفـالات تذكاريـة لتعميـق الـو ي الـوطني لـدى الطـلاب. فـي سـياق متصـل، تـدعم الدولـة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـ  

مجالات التـراث الـوطني والهويـة الثقافيـة، بهـدف ترسـيخ هـذه القـيم فـي مختلـف مراحـل البح  العلمي في 

 .التعليم

، تعمـــل السياســــة العامـــة علـــى إدمـــاج التعلــــيم بالتنميـــة الشـــاملة لترســـيخ شــــعور ضـــف الـــى هـــذا 

المســــــؤولية لــــــدى الأجيــــــال الصــــــاعدة وتحفيــــــزهم للمســــــاهمة فــــــي بنــــــاء الــــــوطن. كمــــــا تشــــــجع التعــــــاون بــــــين 

التعليميــة والمراكــز الثقافيــة مثــل المتــاحف والمكتبــات لتعريــف الطــلاب بــالتراث الــوطني وتعزيــز  المؤسســات

 انتمائهم الثقافي. 

 :الخارجي الصعيد   المجتمعي  على  الاستقرار  تحصين  آليات :  الثان  المطلب 

يتطلــب كــذلك إنّ ضــمان اســتقرار الأمــن المجتمعــي لا يتوقــف فقــط علــى المقومــات الداخليــة، بــل 

مقاربات خارجية فعّالة ترا ي التغيرات الإقليمية والدولية، وتعمل علـى تحييـد التهديـدات الخارجيـة التـي 

قــــــد تــــــؤثر علــــــى التماســــــك الــــــداخلي، ســــــواء كانــــــت سياســــــية، أمنيــــــة، أو ثقافيــــــة. وتتمثــــــل أهــــــم متطلبــــــات 

 :الاستقرار الخارجي فيما يلي

أفعال بنـاءة يـتم اللجـوء إليهـا لتجنـب  الوقائية هي  ن دبلوماسية ا:تبني دبلوماسية وقائية واستباقية -أ

سياسـ ي، أو أنهـا  خـلاف تهديد محتمل أو لتجنب استخدام القـوة المسـلحة مـن قبـل الأطـراف المتنازعـة فـي 

 تقــوم بــه الحكومــات والمجتمــع المــدني بمســتوياته المختلفــة 
ً
فعــل متماســك وممــن   ومخطــط ومبــرمج زمنيــا

عـدّ الدبلوماسـية إحـدى أدوات الدولـة الأساسـية فـي حمايـة أمنهـا القـومي   .راعات العنيفـةلمنع وقوع الص
 
ت

والمجتمعــــي، عبـــــر بنـــــاء علاقـــــات متوازنــــة ومتعـــــددة الأطـــــراف، خاصـــــة مــــع دول الجـــــوار والمحـــــيط الإقليمـــــي. 

عكاســـاتها وتكمـــن أهميـــة الدبلوماســـية الوقائيـــة فـــي قـــدرتها علـــى احتـــواء الأزمـــات قبـــل تفاقمهـــا، وتحييـــد ان

 .1السلبية على الداخل الوطني

في منطقة الساحل وشـمال إفريقيـا، إلـى انتهـاج سياسـة  وتحتاج الجزائر، بالنظر إلى موقعها الجيوسياس ي

خارجيــة تقــوم علــى الحيــاد الإيجــابي ، مــع دعــم مبــاد  الحــوار الســلمي، والتســوية الســلمية للنزاعــات. وفــي 

هــذا الإطــار، يمكــن للدبلوماســية الجزائريــة أن تلعــب دور الوســيط الفعّــال فــي أزمــات الجــوار، بمــا يخــدم 

 .تقال التوترات إلى داخل الوطنالأمن الجما ي ويمنع ان

تمثــل الحــدود أحــد أبــرز التحــديات التــي تواجــه :قبــة التهديــدات العــابرة للحــدوداضــبط الحــدود ومر  -ب

الأمن المجتمعي، لاسيما في ظل تزايد التهديدات غير التقليدية مثل: ال جـرة غيـر الشـرعية، تهريـب السـلاح 

 .سلحة في منطقة الساحلوالمخدرات، وانتشار الجماعات الإرهابية الم

                                                 

الدولية وأداة في الدبلوماسية الوقائية وسيلة استشعار خطر نشوء المنازعات ".إبراهيم، عبد الأمير عبد الحسن -1 

 .223،   1223  22الإمام جعفر الصادق، العراق  ،العدد . جامعةمجلة القانون  و العلوم السياسية   ."تسويتها



مقروف محمد  -العمري منير   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

عــــدّ مــــن بــــين الأولويــــات الوطنيــــة  لـــذا، فــــإن تعزيــــز القــــدرات الأمنيــــة والعســــكرية لمراقبــــة الحــــدود وتأمينهــــا ي 

لضــــمان الأمــــن المجتمعــــي. ويشــــمل ذلــــك اســــتخدام التكنولوجيــــا الحديثــــة فــــي الرصــــد والمراقبــــة، وتكثيــــف 

تركة لمكافحــــــة الجريمــــــة المنظمــــــة والعــــــابرة التعــــــاون الأمنــــــي مــــــع دول الجــــــوار، وإنشــــــاء آليــــــات تنســــــيق مشــــــ

 .للحدود

إنّ مواجهــــة التحــــديات الأمنيــــة التــــي تعبــــر الحــــدود الوطنيــــة  :دعــــي التعــــاون الأمنــــي الإقليمــــ  والــــدولي -ج

يتطلـــب تعزيــــز التعـــاون الأمنــــي والعســــكري مـــع المحــــيط الإقليمــــي والـــدولي، مــــن خــــلال الانخـــراط فــــي آليــــات 

 .الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومبادرات الأمن في الساحل، وغيرها التعاون الجما ي مثل الاتحاد

ويجـــب أن يـــتم هـــذا التعـــاون علـــى أســـاس احتـــرام الســـيادة الوطنيـــة، وبمـــا يخـــدم المصـــالح العليـــا للدولـــة، 

سـعت الجزائـر مـن وفي  هـذا  الصـدد  .دون التورط في تحالفات قد تمس بالاستقلالية في القرار السيادي

اســتها الخارجيــة إلــى تعزيــز إجمــاع جهــوي وإقليمــي ودولــي حــول أهميــة مكافحــة الإرهــاب، وإرســاء خــلال سي

 فـــــــي الاتفاقيـــــــات والمـــــــؤتمرات الدوليـــــــة 
ً
 نشـــــــطا

ً
تعـــــــاون ذي أبعـــــــاد إقليميـــــــة متكاملـــــــة. وكانـــــــت الجزائـــــــر لاعبـــــــا

قــــدت لمواجهــــة هــــذه الظــــاهرة الإرهابيــــة والتحــــديات الأمنيــــة المصــــاحبة لهــــ ا. كمــــا تركــــز والإقليميــــة التــــي ع 

 .1سياستها الخارجية على تعزيز البعد الإقليمي عبر التعاون متعدد الأطراف

الغــــــــزو الثقــــــــافي، فــــــــي أبعــــــــاده الفكريـــــــــة أن   :التصــــــــدي  الغــــــــزو الثقــــــــافي وحمايــــــــة المنظومــــــــة القيميــــــــة-د

ـــاـ للقــــيم التــــي تشــــكل جــــزءًا مــــن الخصوصــــية الثقافيــــة 
ً
لمجتمــــع والاجتماعيــــة والإيديولوجيــــة، يمثــــل انتهاك

في ظل العولمة والانفتاح الرقمـي، تتعـرض المجتمعـات وهو ما يشكل خطرا  على امنها  المجتمعي  و .2معين

ضـعف 
 
ل جمات ناعمة تسـتهدف تغييـر القـيم الثقافيـة، ونشـر أنمـاط سـلوكية وأنظمـة فكريـة دخيلـة قـد ت

عنـــــى بحمايـــــة الثوابـــــت الثقافيـــــة الخارجيـــــة، العامـــــة  وهنا تبـــــرز أهميـــــة السياســـــة ،الهويـــــة الوطنيـــــة
 
التـــــي ت

 .والمكونات الهوياتية من التأثيرات السلبية للعولمة

 خاتمة:

مـن خـلال  مـا  تطرقنــا اليـه و بـالنظر إلــى التحـولات العميقـة التـي عرفهــا الجـوار الإقليمـي الجزائــري، 

بــــروز متغيــــرات  ســــواء فــــي امتــــداده الإفريقــــي أو المغــــاربي أو العربــــي، فــــإن المشــــهد الأمنــــي الإقليمــــي قــــد شــــهد

وأحــــــداث أمنيــــــة معقــــــدة ومتعــــــددة الأبعــــــاد. هــــــذه التحــــــديات لا تقتصــــــر فقــــــط علــــــى التهديــــــدات الأمنيـــــــة 

التقليديــة، كالنزاعـــات المســـلحة العـــابرة للحــدود أو الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة، بــل تتعـــداها إلـــى تهديـــدات 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـ  

عــــرف فــــي أدبيــــات المدرســــة النقديــــة فــــي  بــــة تنتمــــي إلــــى مــــا ي 
ّ
الدراســــات الأمنيــــة بـــــ"الأخطار غيــــر جديــــدة ومرك

صطلح عليه بـ"المعضلات الأمنية المجتمعية  ."التقليدية" أو "الأمن الإنساني"، لاسيما ما ي 

 واضـــــحًا علـــــى تعقيـــــد هـــــذه التهديـــــدات ذات 
ً
عـــــد الأزمـــــة التـــــي شـــــهدتها منطقـــــة شـــــمال مـــــالي ، مثـــــالا

 
ت

ـــة فـــي بيئـــة الطبيعـــة المجتمعيـــة. فهـــذه ، وصـــعود الهويـــات الإثنيـــة ، ممـــا 
ّ

أدى إلـــى خلـــق فراغـــات أمنيـــة هش

 تحديات هيكلية على مستوى الحكم والتنمية والاستقرار
ً
 .إقليمية تشهد أصلا

وفي ظل هذه المعطيات، وجدت الجزائر نفسها أمـام ضـرورة اسـتراتيجية لتحصـين أمنهـا المجتمعـي، 

ني. هـذا التحصـين لا يمكـن أن بما يضمن منع انتقال عدوى هـذه المعضـلات المجتمعيـة إلـى الـداخل الـوط

 إلا مــــن خــــلال تبنــــي مقاربــــة شــــاملة متعــــددة الأبعــــاد   داخليــــة و خارجيــــة ، تأخــــذ فــــي الاعتبــــار 
ً

يكــــون فعــــالا

 .التداخل البنيوي بين العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية في إنتاج الهشاشة الأمنية

ت الحكـــم الرشــيد، وترســـيخ الشـــرعية فعلــى المســـتوى السياســـ ي، يتعــين علـــى الدولـــة تعزيــز مؤسســـا

السياســــية مـــــن خــــلال آليـــــات المشــــاركة السياســـــية والانفتــــاح الـــــديمقراطي، بمــــا يســـــهم فــــي تقويـــــة العقـــــد 

 .الاجتما ي ويقلل من فر  بروز الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الهوياتي أو الجهوي 

ل حجر الزاوية فـي مقاربـة الأمـن أما على المستوى الاقتصادي، فإن التنمية المندمجة والعادلة تشك

فمكافحـــة الفقـــر والتهمـــيش والإقصـــاء الاجتمـــا ي، وضـــمان توزيـــع عـــادل للمـــوارد، كلهـــا عوامـــل  ،المجتمعـــي

 .تحد من فر  تجنيد الفئات المهمشة في شبكات العنف أو الجريمة أو التمرد

، فـتكمن المقاربـة المثلـى فـي تعزيـز الشـعور بالانتمـاء الـوطني، والانفتـاح الهويـاتي أما على الصعيد الثقـافي و

على التنوع الثقافي واللغـوي، بمـا يضـمن بنـاء مجتمـع متماسـك قـادر علـى مقاومـة كـل أشـكال الاسـتقطاب 

 .الهوياتي أو الإثني

ضـــــمان الأمـــــن أمـــــا علـــــى الصـــــعيد الخـــــارجي، فـــــإن تبنّـــــي دبلوماســـــية اســـــتباقية تقـــــوم علـــــى التعـــــاون ل       

المجتمعـــي ضـــمن إطـــار إقليمـــي موسّـــع، مـــدعومًا بتنشـــيط قنـــوات التعـــاون الإقليمـــي فـــي مختلـــف المجـــالات 

 .الأمنية والاقتصادية، من شأنه الإسهام في تحصين الأمن المجتمعي في الجزائر

 قائمة المصادر والمراج :
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